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تَ غحفَرهُُ، وَنَ عُوذُ بَِلِلََّّ مَنح شُرُورَ أنَ حفُسَنَا وسَيَ ئَاتَ أعَح إنَّ   تَعَينُهُ وَنَسح ، نََحمَدُهُ وَنَسح دَ لِلَََّّ مَح ُ فَلََ مُضَلَّ لهَُ، وَمَنح يُضحلَلح الْح دَهَ الِلَّّ مَالنََا، مَنح يَ هح
هَدُ أَنح لََ إلٰ ه   دَ   إلَ فَلََ هَادَيَ لهَُ، وَأَشح ُ وَحح هَدُ أَنَّ مَُُمَّدًا عَبحدُهُ وَرَسُولهُُ. الِلَّّ  أيَ ُّهَا الَّذَينَ آمَنُواح ات َّقُواح الِلّ َ حَقَّ يَ   هُ لََ شَريَكَ لهَُ، وَأَشح
لَمُون  هُمَا يَ أيَ ُّهَا النَّاسُ ات َّقُواح رَبَّكُمُ الَّذَي خَلَقَكُم مَ ن ن َّفح  . تُ قَاتهََ وَلََ تََوُتُنَّ إَلََّ وَأنَتُم مُّسح هَا زَوحجَهَا وَبَثَّ مَن ح سٍ وَاحَدَةٍ وَخَلَقَ مَن ح

يَ أيَ ُّهَا الَّذَينَ آمَنُوا ات َّقُوا الِلََّّ وَقُولُوا قَ وحلًَ .  رجََالًَ كَثَيراً وَنَسَاء وَات َّقُواح الِلّ َ الَّذَي تَسَاءلُونَ بهََ وَالَأرححَامَ إَنَّ الِلّ َ كَانَ عَلَيحكُمح رَقَيبا
، فإن أصدق الْديث أما بعد   . ااً * يُصحلَحح لَكُمح أعَحمَالَكُمح وَيَ غحفَرح لَكُمح ذُنوُبَكُمح وَمَن يطَُعح الِلََّّ وَرَسُولهَُ فَ قَدح فاَزَ فَ وحزاً عَظَيمسَدَيد 

 ار. كتاب الله، وأحسن الهدي هدي مُمد، وشر الأمور مُدثاتها، وكل مُدثة بدعة، وكل بدعة ضلَلة، وكل ضلَلة في الن
 توقير الدين من لوازم الإيمان

محمدا رسول لا إله إلا الله، وأن  أن  شهادة  تحقيق  لوازم  من  أن  واعلموا  وأطيعوه ولَ تعصوه،  وعظ موه،  تعالى    اتقوا اللهعباد الله،   •
سواء منه ما يعلق بِلعقائد أو العبادات أو المعاملَت أو ،  دينه  وتوقير نبيه )صلى الله عليه وسلم(،    وتوقير الله تعالى،    توقير الله؛  

رسوله بو  بهومن علَمات الصدق في الإيمان، وقد قرن الله الإيمان ، في تحقيق الشهادتين فهذا من علَمات الصدق السلوكيات، 
 وتوقروهؤمنوا بِلله ورسوله وتعزروه  إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا * لتقال تعالى ) رسوله، وتوقير دينه،  توقير  و ه سبحانه  بتوقير 

 ، وتسبحوه أول النهار وآخره.وتعظموهدينه،    تنصروا الله بنصرَ وتسبحوه بكرة وأصيلَ(، أي ل

 الإسلام نواقضالدين من  الاستهزاء

ووجهُ الَستهزاء بشيء من شعائر دين الله أو رسله، أو ثوابه أو عقابه، فمن فعل هذا فقد كَ  فَ  ر،    الدينتوقير    وضد عباد الله،   •
في ، وهو الله تعالى، وهذا كفر صريح، إذ الواجب  له  عشرَ  مُ  يلزم منه تنقص ال  بِلدينأن الَستهزاء    كفراً  بِلدينالَستهزاء    كونَ 

،  أما الَستهزاء فلَ يصدر مَِّن عَظَّم الله حق التعظيم، وعَظَّم نبيه )صلى الله عليه وسلم(، وعَظَّم هو التعظيم لَ التنقص حق الله  
قال ابن دينه، بل لَ يصدر إلَ من قلبَ منافق، عياذا بِلله، كيف وقد عُلَم أن من أشهر علَمات النفاق الَستهزاء بِلدين؟  

، لأن أصل الدين مبني على تعظيم الله وتعظيم دينه ورسله، رج عن الدين كفر مخ إن الاستهزاء بالله ورسوله  سعدي رحمه الله:  
  1والَستهزاء بشيء من ذلك مناف لهذا الأصل ومناقض له أشد المناقضة. انتهى.

 الأدلة الشرعية على كفر المستهزئ بالدين 

 نخوض ونلعبولئن سألتهم ليقولن إنما كنا    وقد نص القرآن على كفر المستهزئ بشيء من شعائر الدين، قال تعالىالله،    عباد •
فدلت الآية على كفر المستهزئ بشيء من أمور ،  بعد إيمانكم  قد كفرتم* لَ تعتذروا    تستهزئونل أبِلله وآيته ورسوله كنتم  ق

 هازلَ.   سوله، وسواء كان المستهزئ جادا أمبِلله أو بآيته وهي القرآن، أو بر   ا الدين، سواء كان الَستهزاء متعلق
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ما )   :روى ابن أبي حاتم في تفسير هذه الآية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رجل في غزوة تبوك في مجلٍس يوما
قُ   رَّائنا عند   ألسَنةً، ولَ أجبُ   ، ولَ أكذبُ 2بطونا   لَ أرغبُ ،  (صلى الله عليه وسلمهؤلَء، )يعني أصحاب النبي    1رأيت مثل 

)صلى الله   ، فبلغ ذلك النبيَّ (رسول الله )صلى الله عليه وسلم(  ، ولكنك منافق، لأخبرنَّ كذبتَ ). فقال رجل في المجلس:  (اللقاء
، وهو 4الْجارة   هُ   بُ   رسول الله )صلى الله عليه وسلم(، تنكُ   3بَ ناقة ل القرآن، قال عبد الله: فأنا رأيته متعلقا بَ حَ  قَ   عليه وسلم( ونز 

 5تستهزئون(. يقول: )ي رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب(، ورسول الله )صلى الله عليه وسلم( يقول: )أبِلله وآيته ورسوله كنتم  
 إجماع العلماء على كفر المستهزئ بالدين 

الشيخ سليمان بن عبد الله ل  قا،  المجمع عليها بين علماء المسلمين، والْكم بكفر المستهزئين بِلدين من المسائل  أيها المؤمنون  •
رحمه الله فيمن هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول؛ إنه يكفر بذلك، لَستخفافه بجناب   بن مُمد بن عبد الوهاب 

 فعل شيئا مَن ذلك.من   على كفرأجمع العلماء الربوبية والرسالة، وذلك منافٍ للتوحيد، ولهذا  

 .انتهى  6إجماعا.   ،ولو هازلَ لم يقصد حقيقة الَستهزاء،  رَ    فَ     كَ استهزأ بِلله أو بكتابه أو برسوله أو بدينه  فمن  
 الترهيب من الاستهزاء بالدين 

عنه رضي الله  كما في حديث معاذ    ،فهو أكثر ما يدخل الناس النار  ،من زلَت اللسان   الْذري معاشر المؤمنين هو  فالواجب   •
النار  وهل يكب الناس فيي معاذ،  7أمك  كَ     تح     لَ      كَ     ثَ ؟ فقال: نتكلم بهؤاخذون بما وإنا لم :سأل النبي )صلى الله عليه وسلم(لما 

 8؟!إلَ حصائد ألسنتهم  –هم  رَ    على مناخَ   : أو قال –على وجوههم  

 9.جهنميهوي بها في   بِلًَ لَ يلقي لها  من سخط الله لكلمة بِ ليتكلم  العبد إن   :وفي الْديث

  .ما يلفظ من قول إلَ لديه رقيب عتيدوقوله    ،ويل لكل همزة لمزة وفي التنزيل  
 أمثلة تطبيقية على الاستهزاء بالدين

 
 . بذلك لأنهم كثيرو التلَوة للقرآن وُصَفواقوله )قُ  رَّاء( جمع قارئ، وهو من يتلو القرآن،   1
 . أي أكثرنا رغحبةً وحُباً للأكحل وملحء البُطون   2
 . ذيلالمِا يلي  المشدود عليها الْبل هو  الناقة بُ قَ  حَ  3
 قدميه.  بُهُ الْجارةُ( أي تُصيبُ      )تنحكَ  4
 .   126، ص «الصحيح المسند من أسباب النزول »في الْديث حسنه الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله  5
 . من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول  :بِب شرح ، « تيسير العزيز الْميد في شرح كتاب التوحيد» 6
انظر  ثَ كَ لتكَ أمك أي فقدتك أمك، وهو من الألفاظ التي تجري على ألسنة العرب ولَ يراد بها حقيقة الدعاء، وإنما تهويل الأمر وتفخيمه، و  7
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، الدينحملة    وهم   ،لأن العلماء ورثة الأنبياء  ،بِلديننوع من الَستهزاء  وأهل الْسبة    ين والمصلحوالَستهزاء بِلعلماء  عباد الله،   •
 توقيروالواجب  أو استهزأ بمحتسب لأنه يأمر بِلمعروف وينهى عن المنكر فقد كفر،    ،فقد كفر  ا م  فمن استهزأ بعالم لكونه عال

)صلى الله ه  عالى ورسولُ الله ت  وقرهمن    يوقرفيجب على المؤمن أن    ، لأن الله رفع قدرهم في القرآن   ،واحترامهموالمحتسبين    العلماء 
... إنه  )صلى الله عليه وسلم(: وقال النبي   ، أوتوا العلم درجاتيرفع الله الذين آمنوا منكم والذين قال تعالى  ، عليه وسلم(

، الكواكبلم على العابد كفضل القمر على سائر  ا فضل العمن في السماوات والأرض، حتى الْيتان في الماء، و   للعالمستغفر  ليَ 
 1.، لم يورثوا دينارا ولَ درهما، وإنما ورَّثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافرالعلماء هم ورثة الأنبياءإن  

 عفاءالَستهزاء بإ، ومن ذلك  )صلى الله عليه وسلم(سنة النبي    بِتباعويدخل في الَستهزاء بِلدين الَستهزاء  معاشر المؤمنين،   •
 والعباءة ونَو ذلك.الْجاب  لبس  أو لسواك التسوك بِأو    إلى الكعبينتقصير الثوب  اللحية أو  

 ؟ما النار  ؟ما الجنة  :كقول  ،كالَستهزاء بِلجنة أو النار  ، ؛ الَستهزاء ببعض الأمور الغيبية والَستخفاف بهاأيضا  ومن الَستهزاء •
 . ونَو ذلك

زوج النبي )صلى الله عليه   ،فة عائشة رضي الله عنهاوعَ   ،كعدالة الصحابة  ،؛ الَستهزاء ببعض الأمور العقديةومن الَستهزاء •
وسورة   2فقد أثنى الله تعالى على صحابته ورضي عنهم كما في سورة التوبة  ، لقرآن يقتضي تكذيب الأنه    ، وهذا كفروسلم(،  

فهل بعد هذا يجوز براءة مِا قذفها به المنافقون،  والبِلعفاف،  عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها  د لشهَ كما    ،4وسورة الْشر   3الفتح
زوجة أصحابِ غير صالْين و وكأن الله اختار لنبيه    )صلى الله عليه وسلم(، لصحابة ويطعن في فراش النبي  بِ   ويهزأأن يأتي من يأتي  

 حاشا الله من ذلك! ؟غير صالْة

، ويشمل في جريدة أو وسيلة من وسائل الَتصالَت  الَستهزاء الصريح من كلَم أو فعل أو كتابة  يشمل   والَستهزاءأيها الناس،   •
 5. أيضا الَستهزاء الغير صريح، كالغمز بِلعين، والإشارة بِليد، وإخراج اللسان، ونَو ذلك

 أي كان ذلك الَستهزاء.   ،فقليله كثير عياذا بِلله  ،د قليل يعفى عنهحليس له   فالَستهزاء

اه من استهزء   بالدين واجب المسلمين وولاة الأمور تُج

 . ه من قَبَل ولي الأمرفاعل  هدر دمأو دينه يوجب  )صلى الله عليه وسلم(  نبيه  بوالَستهزاء بِلله تعالى أو  أيها الناس،   •

لأن   ،ويفارق المجلسأو يقوم    ،ويجب على من سمع أحدا يستهزئ بِلله أو برسوله أو بدينه أن ينكر عليه ولَ يسكتعباد الله،   •
وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيت الجلوس إلى هؤلَء عن رضى موجب للكفر والخروج من الإسلَم كما قال تعالى  

الكافرين والمنافقين في   جامعحتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله    فلا تقعدوا معهم الله يكفر بها ويستهزأ بها  
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في الآخرة  الاجتماع كما اجتمعوا في مجالس الدنيا على الَستهزاء بِلدين؛ كانت عقوبتهم تأمل أيها البصير، فف ، جهنم جميعا
 . في جهنم عياذا بِلله

الله، وتوقير ناقلها وهم الأنبياء، وتوقير حاملها وهم    و ها وه     لَ ز َ    نَ   وتوقير مُ الشريعة،    توقير   وجوبفي بيان    نافعةالله، فهذه مقدمة    عبادوبعد   •
 هذا الطريق فهو على خطر عظيم. خالفالعلماء والمصلحون، فمن 

ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم   ليبارك الله   •
 رحيم.فاستغفروه، إنه هو الغفور ال

 الخطبة الثانية 

 من صفات الكفار عموما، واليهود والمنافقين خصوصا الاستهزاء بالدين

 ، من صفات اليهودلدين  الَستهزاء بِأن  واعلموا  اتقوا الله عباد الله،  ف،  بعدالْمد لله وحده، والصلَة والسلَم على من لَ نبي بعده، أما   •
 . وغير ذلك ، إن الله فقير ونَن أغنياءوقالوا    ، يد الله مغلولةقالوا  استهزءوا بِلله تعالى و فهم الذين  

ى الله استهزائهم إجراما فالَستهزاء بِلمؤمنين من صفات الكفار،  كما أن   • كانوا من الذين آمنوا   أجرمواإن الذين  قال  وقد سمَّ
 .لضالون* وإذا رأوهم قالوا إن هؤلَء    فكهين* وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا    يتغامزون * وإذا مروا بهم    يضحكون 

، ن ٰ الرحم، الذين يظهرون الإيمان، ويبطنون البغض لشريعة  ينالمنافق  من علَمات النفاق، ومن صفات الَستهزاء بِلمؤمنين  كما أن   •
ويستهزئون بِلْجاب، ويستهزئون   ،عن المنكر  هين ابِلمعروف والن  لآمرينوهم يستهزئون بِ ومنهم العلمانيون والليبراليون وأشباههم،  

بحوث رد الله عليهم كيدهم لم ينالوا خيرا، فقد صدرت  بِلتداوي ببعض ما ورد في السنة النبوية كأبوال الإبل، وبحمد الله، فقد  
 .التداوي بأبوال الإبل كما جاء في السنة النبويةيئات طبية غربية غير مسلمة تشهد لصحة  طبية معتمدة من ه

 خاتمة الخطبة 

صَلُّوا عَلَيحهَ إن الِلََّّ وَمَلََئَكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبيَ  يَ أيَ ُّهَا الَّذَينَ آمَنُوا  الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر عظيم فقال  رحمكم الله أن    اعلمواثم     •
وارض عن التابعين ومن الأئمة الْنفاء،  صل وسلم على عبدك ورسولك مُمد، وارض عن أصحابه الخلفاء،    اللهم،  وَسَلَ مُوا تسليما

 تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.  

يتك، وفجأة نقمتك وجميع عاف اللهم إنا عوذ بك من زوال نعمتك، وتحولاللهم إنا نسألك عيشا قارا، ورزقا دارا، وعملَ بِرا.  •
جعلهن الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من ا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، وا اللهم متعنا بأسماعن  سخطك.

 عادانا، ولَ تجعل مصيبتنا في ديننا.  

 صل وسلم على نبينا مُمد وآله وصحبه.   اللهمالآخرة حسنة وقنا عذاب النار.  ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي   •
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